
نْ يَا وَالآخِرَةِ وَمَا لََمُ مِ ن نَّاصِريِنَ ))  بُ هُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فِ الدُّ ( وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِِاَتِ 56فأََمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فأَُعَذِ 
لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآياَتِ وَالذ كِْرِ الِْكَِيمِ )( ذَلِكَ ن َ 57فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورهَُمْ وَاللََُّّ لَا يُُِبُّ الظَّالِمِيَن )  ( . (58ت ْ

 [56- 58 . ] 
--------- 

 بالله ورسله .( فأََمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ) 
نْ يَا وَالْآخِرَةِ )  بُ هُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِ الدُّ اه من النصارى؛ وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود، أو غلا فيه وأطر  (فأَُعَذِ 

م أشد وأشق  وَمَا لََهمْ مِنَ اللَّهِ  )عَذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخْذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك، وفي الدار الآخرة عَذابهه
 ( .مِنْ وَاقٍ 

  ة التي نعيشها التي قبل الآخرة ، وسميت لدنيا لسببين :هي هذه الحياوالدنيا 
 قبل الآخرة في الزمن . لأنها:  السبب الأول

نْ يَا في الْآخِرَةِ إِلَّه قلَِيل  لدناءتها وحقارتها بالنسبة للآخرة . كما قال تعالى ) السبب الثاني : وَمَا وقال تعالى ) ( فَمَا مَتَاعه الْحيََاةِ الدُّ
نْ يَا في الْآخِرَةِ إِلَّه مَتَاع   عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء ( رواه  ) لو كانت الدنيا تعدل ( وقال  الْحيََاةه الدُّ

 ) لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ( رواه البخاري . الترمذي ، وقال 
وَصَاحِبَتِهِ  .بَنِيهِ ابِ يَ وْمِئِذٍ بِ يَ وَدُّ الْمهجْرمِه لَوْ يَ فْتَدِي مِنْ عَذَ  ينصرهم ويدفع عنهم العذاب ، قال تعالى ) (  وَمَا لََمُْ مِنْ ناَصِريِنَ ) 

يعًا ثُهه ي هنْجِيهِ  .صِيلَتِهِ الهتِي ت هؤْوِيهِ وَفَ . وَأَخِيهِ   ( .وَمَنْ في الْأَرْضِ جََِ
 أي : آمنوا بقلوبهم وانقادوا .(  وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا)  
فصدقوا لمستحباب ، من الأفعال والأقوال ، الواجبات وامال الصالحات ، أي : وعملوا بجوارحهم ، الأع (وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ ) 

 ة .إيمانهم بأعمالَم الصالح
 َّيكون صالحاً إلَّ بشرطين : الشرط الأول : الإخلاص ، لقوله  والعمل الصالح ل  إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى (

 ) من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم . لقوله  ما نوى ( ، الشرط الثاني : المتابعة للنبي 
 . ًودائماً يقرن الله العمل بالصالح ، لأنه ليس كل عمل يقبل إلَّ إذا كان صالحا 

 .... ( وَبَشِ رِ الهذِينَ آمَنهوا وَعَمِلهوا الصهالِحاَتِ أَنه لََهمْ جَنهاتٍ تََْريِ مِنْ تََْتِهَا الْأنَْ هَاره قال تعالى ) 
 ( . ...مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أهنْ ثَى وَههوَ مهؤْمِن  فَ لَنهحْيِيَ نههه حَيَاةً طيَِ بَةً وقال تعالى )
 ( . إِنه الهذِينَ آمَنهوا وَعَمِلهوا الصهالِحاَتِ كَانَتْ لََهمْ جَنهاته الْفِرْدَوْسِ ن هزهلًَّ وقال تعالى )

 وأما إذا عهطف خصال الدين من اعتقادات وعمليات ( فإنه يشمل جَيعر معه )وعملوا الصالحاتذكوالإيمان إذا أفرد ولم ي ،
كر  الأعمم وهو ( فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأعمل الصالح  على الإيمان كقوله )والذين آمنوا وعملوا الصالحاتال

 .ه إلَّ الله وأن محمداً رسول الله، وبكل ما يجب الإيمان بهأن لَّ إل ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادةالَّعتقاد القلبي
 . والإيمان شرعاً : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان 
  : ووصفت أعمال الخير بالصالحات، لأن بها تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية قال السعدي

 ساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين، الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته.والأخروية، ويزول بها عنه ف
 في الدنيا والآخرة ، في الدنيا بالنصر والمفر ، وفي الآخرة بالجنات العاليات .( فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورهَُمْ ) 

 ( . نَ لِسَعْيِهِ وَإِنها لهَه كَاتبِهونَ فَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصهالِحاَتِ وَههوَ مهؤْمِن  فَلا كهفْراَوقال تعالى )



 ( . وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصهالِحاَتِ وَههوَ مهؤْمِن  فَلا يََاَفه ظهلْماً وَلَّ هَضْماً وقال تعالى )
 ( . رْكَ لَمهلْم  عَمِيم  إِنه الش ِ تَذير شديد للمالمين ، وأعمم الملم الشرك بالله تعالى كما تعالى ) (  وَاللََُّّ لا يُُِبُّ الظَّالِمِينَ ) 
لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذ كِْرِ الِْكَِيمِ )  أي: هذا الذي قَصَصْنَاه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية (  ذَلِكَ نَ ت ْ

 كما قال تعالى في سورة مريمأمره، هو مما قاله الله تعالى، وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولَّ شك،  
 ( ا يَ قهوله لهَه كهنْ فَ يَكهونه هه إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمهَ ذَلِكَ عِيسَى ابْنه مَرْيَمَ قَ وْلَ الحَْقِ  الهذِي فِيهِ يَمتَْ رهونَ. مَا كَانَ لِلَّهِ أنَْ يَ تهخِذَ مِنْ وَلَدٍ سهبْحَانَ )

 الفوائد :
 إثبات القول لله تعالى .-1
 أن الله رفع عيسى بجسمه . -2
 أن الله منع الأذى عن عيسى . -3
 طهارة عيسى من كل سوء .-4
 أن كل من اتهم عيسى بالسوء فهو كافر . -5
 أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة . -6
 إثبات يوم القيامة .-7
 أن مرجع الخلائق إلى الله . -8
 إثبات علو الله تعالى .-9

 ار بيوم القيامة .تهديد الكف -10
 أن العمل لَّ ينفع إلَّ إذا كان صالحاً . -11
 من شروط قبول العمل الإيمان . -12
 إثبات المحبة لله تعالى . -13
 تَريم الملم بكل أنواعه . -14
 فضل القرآن الكريم . -15
الِْقَُّ مِن رَّبِ كَ فَلَا تَكُن مِ ن الْمُمْتََيِنَ  (59لَ لَهُ كُن فَ يَكُونُ )إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُ رَابٍ ثَِِّ قاَ) 
(60) . ) 
 [ . 60 – 59] آل عمران :  

----------------- 
 ( في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب . إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ ) 
 ولَّ أم بل :  ( فإن الله خلقه من غير أب كَمَثَلِ آدَمَ  ) 
 ( .ياَ أيَ ُّهَا النهاسه إِنْ كهنْتهمْ في ريَْبٍ مِنَ الْبَ عْثِ فإَِنها خَلَقْنَاكهمْ مِنْ ت هراَبٍ (كما قال تعالى )  خَلَقَهُ مِنْ تُ رَابٍ ) 

 ( . شَر  تَ نْتَشِرهونَ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَكهمْ مِنْ ت هراَبٍ ثُهه إِذَا أنَْ تهمْ بَ وقال تعالى ) 
 ( . خَلَقَكهمْ مِنْ ت هراَبٍ وَاللَّهه وقال تعالى ) 

والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى بكونه  ( ثَِّ قاَلَ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ ) 
وأظهر  اً باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانمن غير أب، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالَّتفاق أن ذلك  اً مخلوق



عَز  وجل، أراد أن يمهر قدرته لخلقه، حين خَلَق آدم لَّ من ذكر ولَّ من أنثى؛ وخلق حواء من ذكر بلا  ولكن الرب،  فسادًا
 ( .جْعَلَهه آيةًَ للِنهاسِ وَلنَِ  ) أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية الر ية من ذكر وأنثى، ولَذا قال تعالى في سورة مريم

 : أجَع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسول  قال الرازي   وكان من جَلة شبههم أن ،
قالوا : يا محمد ، لما سلمت أنه لَّ أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله تعالى ، فقال : إن آدم ما كان له أب ولَّ أم ولم 

لزم أن يكون ابناً لله تعالى ، فكذا القول في عيسى عليه السلام ، هذا حاصل الكلام ، وأيضاً إذا جاز أن يَلق الله تعالى آدم ي
من التراب فلم لَّ يجوز أن يَلق عيسى من دم مريم ؟ بل هذا أقرب إلى العقل ، فإن تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع في رحم 

 .التراب اليابس الأم أقرب من تولده من 
أي : هذا القول هو الحق في عيسى ، الذي لَّ محيد عنه ولَّ صحيح سواه ، وماذا بعد  الِْقَُّ مِنْ ربَِ كَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتََيِنَ() 

 الحق إلَّ الضلال .
 بيللن (فلا تكن من الممترين ) الخطاب في  : وقال ابن عاشور  رهض بهم هنا هم النصارى والمقصود التعريض بغيره ، والمع

 الممترهون الذين امتروا في الإلَّهية بسبب تَقق أن لََّ أبَ لعِيسى. 
 ونهي النبي عليه السلام في عبارة اقتضت ذم الممترين ، وهذا يدل على أن المراد بالَّمتراء غيره ، ولو قيل :  : وقال ابن عطية

عن الَّمتراء مع بعده عنه على جهة  لا تمتر لكانت أقل ونهي النبي فلا تكن ممترياً لكانت هذه الدلَّلة أقل ، ولو قيل ف
 . التثبيت والدوام على حاله

  ونهيه عن الَّمتراء وجل رسول الله  : يوقال الزمخشر من باب التهييج لزيادة الثبات والطمأنينة ، وأن  اً أن يكون ممتري
 يكون لطفاً لغيره. 

 خطاب له  (تَكهنْ م ن الممترين فَلَا  قوله تعالى ) :  يوقال الآلوس  ولَّ يضر فيه استحالة وقوع الَّمتراء منه ،   كما
 بل قد ذكروا في هذا الأسلوب فائدتين. (وَلََّ تَكهونَنه مِنَ المشركين ) في قوله تعالى 

 . على نوروراً  إذا سمع مثل هذا الخطاب تَركت منه الأريحية فيزداد في الثبات على اليقين ن أنه  إحداهما :
مع جلالته التي لَّ تصل إليها   : أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عميم فينزع وينزجر عما يورث الَّمتراء لأنه  وثانيتهما

الأماني إذا خوطب بمثله فما يمن بغيره ففي ذلك زيادة ثبات له صلوات الله تعالى وسلامه عليه ولطفه بغيره ، وجوز أن يكون 
 من يقف عليه ويصلح للخطاب.خطاباً لكل 

 الفوائد :
 أن آدم خلق من تراب . -1
 بيان قدرة الله حيث خلق آدم من غير أم ولَّ أب ، وخلق عيسى من أم بلا أب . -2
 إثبات القول للرب تعالى . -3
 النهي عن الشك فيما أخر  به الله تعالى . -4
 أن الله تعالى لَّ يصدر عنه إلَّ الحق . -5
  

 
 
 



 اءكُمْ وَأنَفُسَنَا وأنَفُسَكُمْ ثَِّ نْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَ عْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْاْ نَدعُْ أبَْ نَاءناَ وَأبَْ نَاءكُمْ وَنِسَاءناَ وَنِسَ فَمَ ) 
الِْقَُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللََُّّ وَإِنَّ اللَََّّ لََوَُ الْعَزيِزُ الِْكَِيمُ  ( إِنَّ هَذَا لََوَُ الْقَصَصُ 61اللََِّّ عَلَى الْكَاذِبِيَن )تَ نَ بْتَهِلْ فَ نَجْعَل لَّعْنَ 

 ( . (63( فإَِن تَ وَلَّوْاْ فإَِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ باِلْمُفْسِدِينَ )62)
 [ . 63 -61] آل عمران :  

---------------- 
 (الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدعُْ أبَْ نَاءَناَ وَأبَْ نَاءكَُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْ فُسَنَا وَأنَْ فُسَكُمْ  فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ )  

نَ فَمَنْ حَاجهكَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِ ) في أمر عيسى بعد ظهور البيانِ  أن ي هبَاهِلَ مَنْ عَاندََ الحق آمرا رسوله يقول تعالى 
 . : نحضرهم في حال المباهلة أي (وَأنَْ فهسَنَا وَأنَْ فهسَكهمْ  الْعِلْمِ فَ قهلْ تَ عَالَوْا ندَعْه أبَْ نَاءَناَ وَأبَْ نَاءكَهمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَهمْ 

 ( فَمَنْ حَاجهكَ فِيهِ قوله تعالى)  ين يدلي بحجته من أجل المحاجة المجادلة ، وسميت المجادلة محاجة ، لأن كل واحد من المتجادل
 أي : في عيسى ، في شأنه وقضيته .أن يَصم الآخر ويحجه ، وقوله ) فيه ( 

 أي : نلتعن .( ثَِّ نَ بْتَهِلْ ) 
  : لأن الداعي باللعن  اً طلق على الَّجتهاد في الدعاء مطلقوالَّبتهال مشتق من البهل وهو الدعاء باللعن ويقال ابن عاشور

 د في الآية المعنى الأول.يجتهد في دعائه والمرا
 أي : منا ومنكم .(  فَ نَجْعَلْ لعَْنَتَ اللََِّّ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) 

قدموا فجعلوا يحهَاج ون في  وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران، أن النصارى حين
 م . صَدْرَ هذه السورة رَدا عليهفأنزل اللهعيسى، ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلَية، 

 وبين النصارى . والمباهلة لم تتم بين رسول الله 
اَ لِصَاحِبِهِ  جَاءَ الْعَاقِبه وَالسهيِ ده صَاحِبَا نَجْراَنَ إِلَى رَسهولِ اللَّهِ ) عَنْ حهذَيْ فَةَ قاَلَ  لََّ تَ فْعَلْ ، يهريِدَانِ أَنْ يهلَاعِنَاهه ، قاَلَ فَ قَالَ أَحَدههُه

عَثْ بْ عَثْ مَعَنَا رَجهلًا أمَِيناً ، وَاعْطِيكَ مَا سَألَْتَ نَافَ وَاللَّهِ لئَِنْ كَانَ نبَِيًّا فَلَاعَنها ، لََّ ن هفْلِحه نَحْنه وَلََّ عَقِب هنَا مِنْ بَ عْدِناَ . قاَلََّ إنِها ن ه  ، وَلََّ تَ ب ْ
قهمْ ياَ أبَاَ عهبَ يْدَةَ » فَ قَالَ  فاَسْتَشْرَفَ لهَه أَصْحَابه رَسهولِ اللَّهِ « . مَعَكهمْ رَجهلًا أمَِيناً حَقه أمَِيٍن  لأبَْ عَثَنه » مَعَنَا إِلَّه أمَِيناً . فَ قَالَ 

 ( . هَذَا أمَِينه هَذِهِ الأهمهةِ  : فَ لَمها قاَمَ قاَلَ رَسهوله اللَّهِ « . بْنَ الجَْرهاحِ 
لو فعلَ : يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأَ على عنقه. قال: فقال : إن رأيته رسول الله قال أبو جهل)  عن ابن عباس، قالو 

لرَجَعوا لَّ  لأخَذته الملائكةه عياناً، ولو أن اليهود تمنهوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله 
  ( رواه أحمد .يجدون مالَّ ولَّ أهلاً 

 علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً ( رواه مسلم . يح مسلم ) أنه لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله وفي صح
  فقال بعضهم لبعض تعلمون أنه نبي فاشتوروا، شتوروافلما دعاهم إلى المباهلة طالبوا أن يمهلهم حتى ي : ... ابن تيميةقال ،

وا من المباهلة فصالحوه وأقروا له بالجزية عن يد وهم صاغرون لما خافوا من فاستعف، إلَّ نزل بهم العذاب اً وأنه ما باهل قوم نبي
، فدخلوا تَت حكمه كما يدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين تَت حكم الله ورسوله ، لعلمهم أنه نبي ، دعائه عليهم 

 ى .وهم أول من أدى الجزية من النصار ، وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون 
 د .الحق الذي لَّ مَعْدل عنه ولَّ محيأي: هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو  (إِنَّ هَذَا لََوَُ الْقَصَصُ الِْقَُّ  )

 المنفرد بالإلَية لجميع الخلائق . تأكيد لوحدانية الله ، فهو  (وَمَا مِنْ إِلهٍَ إِلاَّ اللََُّّ ) 
  فيه رد على سائر الثنوية رد النصارى في تثليثهم ، وكذاوفي هذا . 



 .الذي قهر بقدرته وقوته جَيع الموجودات ، وأذعنت له سكان الأرض والسماوات ( وَإِنَّ اللَََّّ لََوَُ الْعَزيِزُ ) 
 الذي له الحكمة الكاملة البالغة ، الذي يضع الأشياء في مواضعها ، وينزلَا منازلَا .(  الِْكَِيمُ ) 
 ي : عن هذا إلى غيره .أ( فإَِنْ تَ وَلَّوْا ) 
أي: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء،  (  فإَِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ باِلْمُفْسِدِينَ ) 

 . وهو القادر، الذي لَّ يفوته شيء سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه
 الفوائد :

 حق . إثبات أن ما جاء به الرسول-1
 أنه لَّ تَوز المباهلة إلَّ بعلم يقيني . -2
 جواز المباهلة لكن بشرطين : أن تكون في أمر هام ، وأن تكون بعلم . -3
 أنه لَّ إله حق إلَّ الله . -4
 إثبات العزة الكاملة لله تعالى . -5
 تهديد من تولى عن دين الله . -6
 أن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد . -7
نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ اللَََّّ وَلَا نُشْرِكَ بِ قُلْ يَ )  نَ نَا وَبَ ي ْ هِ شَيْئًا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أَربْاَباً ا أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْاْ إِلََ كَلَمَةٍ سَوَاء بَ ي ْ

 ( . (64مُونَ )مِ ن دُونِ اللََِّّ فإَِن تَ وَلَّوْاْ فَ قُولُواْ اشْهَدُواْ بأِنََّا مُسْلِ 
 [ . 64] آل عمران :  

------------ 
قهلْ ياَ أهَْلَ  )ليهود والنصارى، ومن جرى مجراهم ذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اه(  قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ ) 

 كما قال هاهنا.  والكلمة تطلق على الجملة المفيدة (ابِ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ الْكِتَ 
  اختلف في المراد بأهل الكتاب هنا: 

 : نصارى نجران . فقيل
 : اليهود .وقيل 
 : اليهود والنصارى . وقيل

أهلَ الكتابين ، لأنهما جَيعًا من أهل الكتاب ، ولم يَصص جل ثناؤه  ( يا أهل الكتاب) وإنما قلنا عنى بقوله :  قال الطبري
فليس بأن يكون موجههًا ذلك إلى أنه مقصود به أهله التوراة ، بأولى منه بأن يكون ،  ا دون بعضبعضً (  يا أهل الكتاب) بقوله 

موجهًا إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل ، ولَّ أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دهون غيرهم من أهل التوراة. وإذ لم يكن 
على أنه المخصوص بذلك من الآخر ، ولَّ أثر صحيح فالواجب أن يكون كل   أحده الفريقين بذلك بأولى من الآخر لأنه لَّ دلَّلة

كتابي  معنيًّا به. لأن إفرادَ العبادة لله وحدَه ، وإخلاصَ التوحيد له ، واجب  على كل مأمور منهيٍ  من خلق الله. واسم"أهل 
 لفريقان جَيعًا.الكتاب" ، يلزم أهل التوراة وأهل الإنجيل ، فكان معلومًا بذلك أنه عني به ا

 ا :ثُ وصفه
نَكُمْ )  نَ نَا وَبَ ي ْ  أي: عدل ، نستوي نحن وأنتم فيها. ( سَوَاءٍ بَ ي ْ
 نَ يَ عْنِي وَاَللَّهه أعَْلَمه  (كَلِمَةٍ سَوَاءٍ )قَ وْله تَ عَالَى : قال الجصاص نَ نَا وَبَ ي ْ يعًا فِيهَا: كَلِمَةِ عَدْلٍ بَ ي ْ يعًاكهمْ نَ تَسَاوَى جََِ  .عِبَادَ اللَّهِ  ؛ إذْ كهنها جََِ



 ثُ فسرها بقوله: 
 وحده سبحانه ، محبة وتعميماً .( أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ اللَََّّ  )

،  ده العبادة لله وحده لَّ شريك لهبل ن هفْرِ  ،ولَّ شيئًا ولَّ ناراً،  اً ،ولَّ طاغوت اً ، ولَّ صليباً ، ولَّ صنماً لَّ وَثنَ (وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً ) 
 : يع الرسلوة جَوهذه دع

 ( .وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسهولٍ إِلَّ نهوحِي إِليَْهِ أنَههه لَّ إلَِهَ إِلَّ أنَاَ فاَعْبهدهونِ  )  قال الله تعالى 
 ( .وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كهلِ  أهمهةٍ رَسهولَّ أنَِ اعْبهدهوا اللَّهَ وَاجْتَنِبهوا الطهاغهوتَ )  وقال تعالى

 . والشرك : تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله 
 يعني وقال عكرمة: معصية الله. وقال ابن جهرَيْج: يعني: يطيع بعضنا بعضا في (وَلا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاً أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللََِّّ ) 

 يسجد بعضنا لبعض.
  أنزلوهم منزلة ربهم في قبول التحريم والتحليل لما لم يحرمه الله ، ولم يحله. (أرباباً من دون الله )  : قوله تعالى يقال الطبر 
: أما   أنه لما نزلت هذه الآية قال : ما كنا نعبدهم يا رسول الله فقال ) خرجه الترمذي وحسنه من حديث عدي بن حاتم أ

 . ( : هو ذاك كانوا يحللون لكم ويحرمون فتأخذون بقولَم ؟ قال : نعم فقال 
 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً هؤلَّء الذين  : (هم ورهبانهم أرباباً من دون اللهاتخذوا أحبار في معنى قوله ) قال شيخ الإسلام ،

  يكون على وجهين :، الله وتَريم ما أحل الله حيث أطاعوهم في تَليل ما حرم
ل ، فيعتقدون تَليل ما حرم الله وتَريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله ، فيتبعونهم على التبدي الأول :

 مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل ، فهذا كفر ، وقد جعله الله ورسوله شركاً ، وإن لم يكونوا يصلون لَم ويسجدون لَم .
أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما  أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتَليل الحلال ثابتاً ، لكنهم والثاني :

 يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي ، فهؤلَّء لَم حكم أمثالَم من أهل الذنوب .
على أي: فإن تولوا عن هذا النهصَف وهذه الدعوة فأشْهدوهم أنتم على استمراركم (  فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ ) 

 الإسلام الذي شرعه الله لكم.
 الفوائد :

 أن يدعو أهل الكتاب . أمر الرسول  -1
 الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك . -2
 وجوب استعمال العدل في المناظرة . -3
 أن جَيع الرسل متفقون على هذه الكلمة وهي : توحيد الله وترك الشرك . -4
 وترك الشرك والر اءة من الشرك وأهله .بتوحيد الله إلَّ أن التوحيد لَّ يصح  -5

 ( . فَطَرَني  الهذِي تَ عْبهدهونَ * إِلَّه  ممِ ها بَ راَء وَقَ وْمِهِ إِنهنِي  لِأبَيِهِ  إِبْ راَهِيمه  قاَلَ  وَإِذْ قال تعالى ) 
براء مما تعبدون ( وعر   عن لأن كلمة التوحيد ) لَّ إله إلَّ الله ( تنطوي على نفي وإثبات ، فعر  عن المنفي فيها بقوله ) إنني 
 المثبت فيها بقوله ) إلَّ الذي فطرني ( ففيه تفسير التوحيد بإثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه .

أنه قال: )من قال: لَّ إله إلَّ الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على  وفي )الصحيح( عن النبي 
 الله عز وجل(.

 ديث من أعمم ما يبين لَّ إله إلَّ الله ، وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله .هذا الح 



 أن من أطاع مخلوقاً في تَليل الحرام وتَريم الحلال فقد اتخذه شريكاً لله .-6
 أن الحكم بين الناس لله تعالى . -7
 ه  ( .1433/  6/  23ينبغي على المسلم أن يعتز بدينه ويشهره ويدافع عنه .               )  -8
( هَاأنَتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ 65عْقِلُونَ )ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تُُآَجُّونَ فِ إِبْ رَاهِيمَ وَمَا أنُزلَِتِ التَّوراَةُ وَالإنِجيلُ إِلاَّ مِن بَ عْدِهِ أَفَلَا ت َ ) 

( مَا كَانَ إِبْ رَاهِيمُ يَ هُودِيًّا وَلَا نَصْرَانيًِّا 66هِ عِلْمٌ وَاللََُّّ يَ عْلَمُ وَأنَتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ )فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُُآَجُّونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُم بِ 
النَّبُِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللََُّّ ( إِنَّ أَوْلََ النَّاسِ بإِِبْ رَاهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا 67وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن )

 ( . (68وَلُِّ الْمُؤْمِنِيَن )
 [ . 68 -65] آل عمران :  

---------------- 
ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم  في إبراهيم الخليل، ودعوى  كل طائفة  (ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَِ تُُاَجُّونَ فِ إِبْ رَاهِيمَ ) 
 م .هم أنه كان منهمن
أي: كيف تَد عهون أيها اليهود، أنه كان يهوديا، وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله  ( نْجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِهِ وَمَا أنُْزلَِتِ الت َّوْراَةُ وَالْإِ ) 

 ه بدهر. التوراة على موسى، وكيف تَد عهون، أيها النصارى، أنه كان نصرانيا، وإنما حدثت النصرانية بعد زمن
 توبيخ على استحالة مقالتهم ، وتنبيه على ما يمهر به غلطهم ومكابرتهم. ( أَفَلا تَ عْقِلُونَ  )
  : اعلم أن اليهود كانوا يقولون : إن إبراهيم كان على ديننا ، والنصارى كانوا يقولون : كان إبراهيم على ديننا ، قال الرازي

 يل ما أنزلَّ إلَّ من بعده فكيف يعقل أن يكون يهودياً أو نصرانياً ؟ .فأبطل الله عليهم ذلك بأن التوراة والإنج
  قال الزجاج : هذه الآية أبْ يَنه حجة على اليهود والنصارى ؛ إذ التوراة والإنجيل أنزلَّ من بعده وليس فيهما :  قال القرطبِو

 اسم لواحد من الأديان ، واسم الإسلام في كل كتاب.
 . موسى ألف سنة ، وبين موسى وعيسى أيضاً ألف سنةويقال : كان بين إبراهيم و 

 والنصارى أنه نصراني ، وجادلوا على ذلك ، رد تعالى محاجتهم  اً لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودي:  قال السعدي ،
 :ومجادلتهم من ثلاثة أوجه 

ولَّ يسمح لَم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أن جدالَم في إبراهيم جدال في أمر ليس لَم به علم ، فلا يمكن لَم  أحدها : 
 .أجانب عنه وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم 

ا أنزلَّ إلَّ من أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة ، والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل ، والتوراة والإنجيل م الوجه الثاني : 
أي : فلو  (أفلا تعقلون  )بعد إبراهيم ، فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم ، فهل هذا يعقل ؟ ! فلهذا قال 

 .عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك 
وجعل أولى الناس به من آمن به ،  اً مسلم اً أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين ، وجعله حنيف الوجه الثالث : 

ومن آمن معه ، فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم ، والله تعالى وليهم وناصرهم  من أمته ، وهذا النبي وهو محمد 
ومؤيدهم ، وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين ، فليسوا من إبراهيم وليس منهم ، ولَّ ينفعهم مجرد 

 نتساب الخالي من الصواب.الَّ
هذا إنكار على من يحاج فيما لَّ علم له  (هَا أنَْ تُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فلَِمَ تُُاَجُّونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ ) 

منه علْم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لَم إلى به، فإنه اليهود والنصارى تَََاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تَاجوا فيما بأيديهم 



لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به، فأنكر الله عليهم ذلك، وأمرهم برد  ما لَّ علم لَم به إلى عالم  حين بعثة محمد 
 . علم الأمور على حقائقها وجلياتهاالغيب والشهادة، الذي  ي

 ِهاأنتم  )ى المنع من الجدال لمن لَّ علم له ، والحمرِ على من لَّ تَقيق عنده فقال عز وجل في الآية دليل عل : قال القرطب
 ( .هؤلَّء حَاجَجْتهمْ فِيمَا لَكهم بهِِ عِلم  فلَِمَ تَهَآجُّونَ فِيمَا ليَْسَ لَكهمْ بهِِ عِلْم  

 ى خفائها، وأنتم لَّ تعلمون.والله يعلم الأمور علأي : (  وَاللََُّّ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لا تَ عْلَمُونَ ) 
 . أي : ما كان إبراهيم على دين اليهودية ، ولَّ على دين النصارى( مَا كَانَ إِبْ رَاهِيمُ يَ هُودِي اً وَلا نَصْرَانيِ اً ) 
 مستقيماً مائلًا عن الشرك إلى التوحيد . (وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً ) 
 رحه .مستسلماً لله تعالى بقلبه وجوا( مُسْلِماً ) 
 هذه توكيد للتي قبلها . ( وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ ) 
 : في هذا ثناء على إبراهيم من وجوه ثلاثة 

نَا إِليَْكَ أنَِ اتهبِعْ مِلهةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفوالمتبوع هو الإمام، كما في قوله تعالى )، ا باتباعه: أننا أمرنإمامته، ووجهها أولًا :  .(اً ثُهه أوَْحَي ْ
 أنه حنيف ، والحنيف هو المائل عن كل دين سوى الإسلام . ثانياً :
 ( . وَمَا كَانَ مِنَ الْمهشْركِِينَ أنه ليس فيه شرك في عمله لقوله ) ثالثاً :

 (سْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمهشْركِِينَ مَا كَانَ إِبْ راَهِيمه يَ ههودِي اً وَلَّ نَصْراَنيِ اً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مه ) : قوله تعالى  يقال الشيخ الشنقيط 
لأن ؛  اً لم يكن مشركاً يوم -لاة والسلام عليه وعلى نبينا الص -هذه الآية الكريمة وأمثالَا في القرآن تدل على أن إبراهيم 

اضي كما دل عليه قوله تعالى لميدل على استغراق النفي لجميع الزمن ا ( وَمَا كَانَ مِنَ الْمهشْركِِينَ ) نفي الكون الماضي في قوله 
نَا إِبْ راَهِيمَ رهشْ )  فَ لَمها جَنه عَلَيْهِ )خر ما يوهم خلاف ذلك وهو قوله الآية، وقد جاء في موضع آ ( دَهه مِنْ قَ بْله ..وَلَقَدْ آتَ ي ْ

.. رَبيِ  ... فَ لَمها رأَى الشهمْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا رَبيِ   اللهيْله رأَى كَوكَْباً قاَلَ هَذَا رَبيِ  .. فَ لَمها رأَى الْقَمَرَ باَزغِاً قاَلَ هَذَا ( هَذَا أَكْبَ ره
وَمَا يَ تهبِعه الهذِينَ يَدْعهونَ مِنْ دهونِ اللَّهِ ) ليه قول الله تعالى عن الكفار الآية، ومن ظن  ربوبية غير الله فهو مشرك بالله كما دل ع

 والجواب عن هذا من وجهين :(  وَإِنْ ههمْ إِلَّ يََْرهصهونَ  المهنه شهركََاءَ إِنْ يَ تهبِعهونَ إِلَّ 
ر قد يسلم المقدمة الباطلة أنه مناظر لَّ ناظر ومقصوده التسليم الجدلي : أي هذا ربي على زعمكم الباطل، والمناظ حدهما :أ

لقالوا له :   اً ،لوق لَّ يمكن أن يكون ربلكوكب مخليفحم بذلك خصمه، فلو قال لَم إبراهيم في أول الأمر : ا اً جدلي اً تسليم
، ومما يد  ( .وَحَاجههه قَ وْمههه..)لَّ ناظر قوله تعالى :  اً ل لكونه مناظر كذبت، بل الكوكب رب 

 ورجح هذا القول ابن قتيبة ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وابن كثير وغيرهم .
 وله ) وما كان من المشركين ( .لأن الله نفى عن إبراهيم الوقوع في الشرك في الماضي في ق

 ولأن الله تعالى قال بعد سرد القصة ) وحاجه قومه ( وقال تعالى ) وتلك حجتنا ( فدل ذلك على أنه في حال مناظرة ومحاجة .
 اً .إن قول إبراهيم ) هذا ربي ( هو على تقدير استفهام محذوف ، أي : أهذا ربي ؟ ومعناه : إنكار أن يكون مثل هذا رب وقيل :

 وهذا قول جَع من أهل العلم كالبغوي ، وابن عطية ، والرازي وغيرهم .
لَّ دليل فيه على التحقيق ؛ و  ( لئَِنْ لمَْ يَ هْدِني رَبيِ  لَأكهونَنه مِنَ الْقَوْمِ الضهالِ ينَ ) ستدل بن جرير على أنه غير مناظر من قوله تعالى ا

 وقوله هو وإسماعيل (وَاجْنهبْنِي وَبَنِيه أنَْ نَ عْبهدَ الَأصْنَامَ )إلى الله كقول إبراهيم  لَّلتجائهم اً وإظهار اً لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضع
 الآية . ( ربَ هنَا وَاجْعَلْنَا مهسْلِمَيْنِ لَكَ ) 
  : ام هيكلًا وهو افلين، وأق، وأعلنه إعلاناً لم يَترك للشرك مسلكاً إلى نفوس الغفقد جاء إبراهيم بالتوحيدقال ابن عاشور



ولَّ أخاف مَا )ام العبودية لله تعالى بقوله ، وأعلَن تمالكعبة، أول بيت وضع للناس، وفرض حَج ه على الناس: ارتباطاً بمغزاه
كهمْ أَشْركَْتهمْ باِللَّهِ وكََيْفَ أَخَافه مَا أَشْركَْتهمْ وَلَّ تَخاَفهونَ أنَه )وأخلص القول والعمل لله تعالى فقال  (اء ربي  شيئاً تشركون به إلَّ  أن يش

 ( .لْ بهِِ عَلَيْكهمْ سهلْطاَناً مَا لمَْ ي هنَ ز ِ 
نَا (  ) ربَ هنَا وَاجْعَلْنَا مهسْلِمَيْنِ لَكَ  )وتَطلَ ب الَهدى بقوله    ( .وَأرَنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتهبْ عَلَي ْ

 ( .فَجَعَلَههمْ جهذَاذاً ) وكسر الأصنام بيده   
يِتهنِي ثُهه .  وَإِذَا مَرضِْته فَ ههوَ يَشْفِينِ .  وَالهذِي ههوَ يهطْعِمهنِي وَيَسْقِينِ .  الهذِي خَلَقَنِي فَ ههوَ يَ هْدِينِ )  بقوله وأظهر الَّنقطاع لله  وَالهذِي يمه

 ( . يحهْيِينِ 
لشهمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فأَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بههِتَ قاَلَ إِبْ راَهِيمه فإَِنه اللَّهَ يأَْتِ باِ )وتصَد ى للاحتجاج على الوحدانية وصفات الله 

نَاهَا إِبْ راَهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ ، )  (الهذِي كَفَرَ وَاللَّهه لَّ يَ هْدِي الْقَوْمَ المهالِمِينَ   ( . وَحَاجههه قَ وْمههه ( )  وَتلِْكَ حهجهت هنَا آتَ ي ْ
 وهو تعريض بكون النصارى مشركين في قولَم بإلَية المسيح وبكون (  مِنَ الْمهشْركِِينَ  وَمَا كَانَ : قوله تعالى )  رازيقال ال

 ه .اليهود مشركين في قولَم بالتشبي
م الخليل الذين اتبعوه يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهي( إِنَّ أَوْلََ النَّاسِ بإِِبْ رَاهِيمَ لَلَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبُِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) 

 م .والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَنْ بعده - يعني محمدًا -على دينه، وهذا النبي 
 وناصرهم، والمراد بالولَّية هنا الولَّية الخاصة .: حافظ المؤمنين ومتولي أمورهم أي ( وَاللََُّّ وَلُِّ الْمُؤْمِنِينَ ) 

 مين :لأن الولَّية تنقسم إلى قس
 هم وأيضا القهر والسلطان والملك ، وهذه للمؤمنين والكفار .مقتضاها أن يرزقهم ويعطيولاية عامة : 

 .(  ثُهه رهدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَّههمه الحَْق ِ ودليلها هذه الآية )
 ( . يَ فْتَ رهونَ رهدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَّههمه الحَْقِ  وَضَله عَن ْههمْ مَا كَانهوا وقوله تعالى ) و 
 ق والإخراج من الملمات إلى النور .النصر والتأييد والتسديد والتوفي وهذه خاصة بالمؤمنين مقتضاها  ولاية خاصة ،

 ( . اللَّهه وَليُّ الهذِينَ آمَنهوا يَهْرجِهههمْ مِنَ المُّلهمَاتِ إِلَى النُّورِ كما قال تعالى )
 ( . مَوْلَى الهذِينَ آمَنهوا وَأَنه الْكَافِريِنَ لَّ مَوْلَى لََهمْ  ذَلِكَ بأَِنه اللَّهَ وقال تعالى )
 ( .أَلَّ إِنه أوَْليَِاء اللَِّ  لََّ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََّ ههمْ يَحْزَنهونَ وقال تعالى )

( ولياً فقد آذنته بالحرب عادى لي منفي الحديث القدسي ) ، كما قال ه يواليهم بالنصر والثواب الجزيلفالله ولي المؤمنين : لأن
 رواه البخاري .

  .( لأنهم يوالونه بالطاعة  أَلَّ إِنه أوَْليَِاءَ اللَّهِ لَّ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَّ ههمْ يَحْزَنهونَ والمؤمنون أولياء الله كقوله تعالى )
 كثرة صوم ولَّ صلاة : فالولَّية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه ، وليست ب قال ابن القيم

 أي : يَرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الشك والضلالة . (اللَّهه وَليُّ الهذِينَ آمَنهوا يَهْرجِهههمْ مِنَ المُّلهمَاتِ إِلَى النُّورِ قال تعالى ) 
  ه تعالى ) الله وَليُّ الذين ثمرة ولَّيته تعالى للمؤمنين ، وهي إخراجه لَم من الملمات إلى النور بقول : هذه قال الشنقيطي

 آمَنهواْ يَهْرجِهههمْ مِ نَ الملمات إِلَى النور ( .
وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولَّيته إذهاب الخوف والحزن عن أوليائه ، وبين أن ولَّيتهم له تعالى بإيمانهم وتقواهم وذلك في  

 هِمْ وَلََّ ههمْ يَحْزَنهونَ الذين آمَنهواْ وكََانهواْ يَ ت هقهونَ ( .قوله تعالى ) ألَّ إِنه أوَْليَِآءَ الله لََّ خَوْف  عَلَيْ 
وأنه أيضاً يتولى الصالحين وهو قوله تعالى )إِنه وَليِِ يَ الله الذي نَ زهلَ الكتاب وَههوَ  وصرح في موضع آخر أنه تعالى ولى نبيه  



 . يَ تَ وَلىه الصالحين (
 يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه .لَّية الله له أكمل ، لأن الحكم المعلق بوصف كل من كان إيمانه أكمل ، فو قاعدة : 

فإن الله في هذه الآية علق حكم نهي الصلاة عن الفحشاء ( عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمهنْكَرِ وَأقَِمِ الصهلاةَ إِنه الصهلاةَ تَ ن ْهَى كقوله تعالى )
الحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه ( فعلى قدر إقامة العبد لصلاته والمنكر بشرط إقامتها وليس فقط أداؤها ، ) و 

على قدر ما تؤثر فيه فتنهاه عن الفحشاء والمنكر ، وبهذا يزول الإشكال الذي يورده البعض : وهو أن كثير من المصلين لَّ 
 . تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر

رْ فإَِنه الذ ِ وكقوله تعالى ) ، وكلما كان لموعمة فإن هذا من علامات إيمانهدليل على أن من تأثر با في هذا (كْرَى تنَفَعه الْمهؤْمِنِينَ وَذكَِ 
 الشيء إذا علق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه . نتأثره أقوى كان إيمانه أقوى ، لأ
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